
ــادة: كيــف حين يصــبح القــانون ســتارًا للإب
شرعّت “إسرائيل” جرائمها؟

, كتوبر يادة |  أ كتبه مها ز

كتوبر، لجأت لتبرير قصفها منذ أن شنّت “إسرائيل” حربها البرية على قطاع غزة عقب أحداث  أ
للمدارس والمستشفيات والمرافق العامة والمجازر التي ترتكبها بحقّ المدنيين من منظور حق “الدفاع
عـن النفـس”، إلا أن مـا تقـوم بـه يـرقى إلى جرائـم حـرب بتوصـيف مؤسـسات دوليـة وأمميـة، وهـو مـا
يتّســق مــع توصــيف أفعالهــا بجريمــة “الإبــادة الجماعيــة” الــتي دفعــت جنــوب إفريقيــا لمرافعتهــا في

. ديسمبر/ كانون الأول  محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ

وخلصــت المحكمــة حينهــا إلى حــثّ “إسرائيــل” علــى اتخــاذ تــدابير تمنــع وقــوع أعمــال إبــادة جماعيــة
وتحسّن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما لم يحدث إذ لم تتخذ المحكمة أي إجراء ردعي يقضي
بوقـف إطلاق النـار لتحييـد “إسرائيـل” في اسـتخدام القـوة المطلقـة الـتي منحتهـا إياهـا الـدول الحليفـة

لها، أي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بحجّة دفاعها عن نفسها.

وبدلاً من تطبيق توصيات لجنة المحكمة، عكفت “إسرائيل” على اجتياح رفح الذي كان وشيكًا قبل
النطق بالحكم، إلا أن “إسرائيل” على ما يبدو كانت تتوخى ردّ المحكمة للاستمرار في حربها الهوجاء،
ير المحكمة لقرار يقضي بوقف إطلاق النار، ما ترتب عنه اجتياح رفح وارتكاب وهو ما ضمنته بعدم تمر
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مجازر فيها، كان أبرزها “محرقة الخيام” يوم  مايو/ أيار ، والتي راح ضحيتها  شهيدًا
و مصابًا.

كما استمرت وتيرة المجازر بالتصاعد في كامل القطاع، فضلاً عن استغلال المجاعة بفعل الحرب على
يــد مــن المجــازر، وهــو مــا قــامت بــه المــدنيين بمنــع دخــول المساعــدات أو إدخالهــا لــدواعي ارتكــاب المز
“إسرائيـل” بقصـف المـدنيين عنـد دوار النـابلسي في قطـاع غـزة أثنـاء اسـتلام المساعـدات في  فبرايـر/
شبــاط ، فيمــا وُصــفت المجــزرة بمجــزرة “الطحين” والــتي أســفرت عــن قتــل  فلســطينيًا

وإصابة  مدنيًا.

يقرأ هذا التقرير استغلال “إسرائيل” لغياب الردع القانوني وتهميش القانون بما يخدم مصالحها،
فيمــا يتعلــق بتشريــع الإبــادة مــن منظــور حــق “الــدفاع عــن النفــس”، والتوســع في حــرب الإبــادة بمــا
يشمــل لبنــان والمســاس بقــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة “اليونيفــل”، وتــداعيات هــذه

التجاوزات على مشروعية القانون الدولي عالميًا.

يد من القتل حق “الدفاع عن النفس” لمز
يعدّ حق “الدفاع عن النفس” مشروعًا للأفراد والدول لمواجهة أي خطر أو تهديد، وهو حق قانوني
وأخلاقي وجــزء مــن الحقــوق الإنسانيــة المعــترف بــه عالميًــا. إلا أن الحــرب علــى غــزة طرحــت تشــويه

“إسرائيل” لهذا الحق بصورة تستدعي إعادة النظر في منحها إياه عالميًا.

ويحظر هذا الحق استخدام القوة الزائدة أو رد الفعل الذي يتعارض مع القانون، وهو ما تتجاوزه
“إسرائيل” علنًا باستخدام قنابل وأسلحة ثقيلة وصلت حدّ استخدام أسلحة محرمّة دوليًا وقنابل
ية وارتجاجية ضد المدنيين العزل، وهي قنابل مخصصة للمساحات الشاسعة، إلا أن “إسرائيل” حرار

سلطتها على قطاع صغير مكتظ بالسكان ومحاصر من قبلها تبلغ مساحته  كيلومترًا.

ويرجع الأصل في استخدام القوة من منظور الحق في “الدفاع عن النفس” إلى مجلس الأمن الدولي
كتوبر، والتي عكفت على وفق ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لم تنتظره “إسرائيل” عقب السابع من أ

تسليط كل ما أوتيت من قوة ضد المدنيين بحجّة القضاء على حماس.

ويقــوم هــذا الحــق بصــورة أساســية علــى أي تهديــد ينشــب بين دول، وهــو مــا يســقط شرعيتــه فيمــا
كتـــوبر لفـــت انتبـــاه العـــالم لحقـــوق يتعلـــق بفصائـــل المقاومـــة الـــتي قصـــدت مـــن وراء الســـابع مـــن أ
الفلســطينيين، الــتي غيّبتهــا “إسرائيــل” بنظــام الفصــل العنصري الاســتعماري وقتــل الفلســطينيين
ومصــادرة ممتلكــاتهم واعتقــالهم دون ســبب، وهــو مــا يقــضي أن للفلســطينيين الحــق في المقاومــة
و”الــدفاع عــن النفــس” ضــد “إسرائيــل” الــتي تهــدد وجــودهم علــى أرضهــم، وهــو مــا لم يلتفــت إليــه

القانون ودول العالم.
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٫ينبغـي قـراءة السـياق الأوسـع لمـا قـامت بـه فصائـل المقاومـة، وهـو سـياق اسـتمرار الاحتلال وتصـفية
قضية الفلسطينيين، أما ما قامت به فصائل المقاومة يند في سياق مقاومة الاستعمار الذي كان

يقضي بحصار قطاع غزة منذ عام ، مع توسع الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس.

ويتضح أن “حق الدفاع عن النفس” لا يتّسق مع سياق الاحتلال الإسرائيلي، إنما يعززه بما يؤدي
إلى قتل المزيد من الفلسطينيين وسلب حقوقهم وتشريع إبادتهم، إذ يكتسب هذا الحق صفة كونه
يثمــا يتــولى مجلــس الأمــن اســتعادة زمــام الأمــور، إلا أن مــا تقــوم بــه “إسرائيــل” قــام بتحييــد مؤقتًــا ر
مجلـس الأمـن وكـل المؤسـسات الدوليـة وحـتى أي وساطـة، بصـورة عمـدت مـن خلالهـا إلى اسـتغلال

“حق الدفاع عن النفس” لامتلاك القوة المطلقة لفعل ما تشاء كيفما تشاء وأينما تريد.

توسيع الحرب واستهداف “اليونيفل”
ونتيجة غياب الردع القانوني وعدم اتخاذ كل من محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية قرارات
صارمة تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عكفت “إسرائيل” على اجتياح جنوب لبنان مبررةً ذلك
أيضًـا بحـق الـدفاع عـن النفـس، إلا أن وتـيرة القصـف تجـاوزت جنـوب لبنـان لتطـال مختلـف المنـاطق

اللبنانية، وارتكاب مجازر فيها بحق المدنيين أيضًا.

وتستخدم “إسرائيل” نفس وسائل القتل التي تستخدمها في غزة على لبنان، بما في ذلك التعرض
للمنشــآت المدنيــة وقصــف طــواقم الإســعاف واســتهداف التجمعــات الســكنية بقنابــل ثقيلــة بحجّــة
شهيدًا و  تصفية أعضاء من “حزب الله” اللبناني، إذ تجاوز عدد الضحايا من المدنيين

جريح.

ومؤخرًا شملت حرب “إسرائيل” على لبنان التعرض لقوات “اليونيفل”، وهي قوات تابعة للأمم
المتحـدة ووجودهـا في لبنـان يعـدّ قائمًـا علـى قـوانين حفـظ السلام الدوليـة، مـا يعـني أن التعـرض لهـا
كبر مؤسسة دولية في العالم، إذ أسفر يشكلّ تجاوزًا صارخًا للسلم الدولي ويرافقه تعدي صريح على أ
التعرض الإسرائيلي لقوات “اليونيفل” عن إصابة  منهم في غضون  ساعة، ما استدعى استنفار

دولي يطالب بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”.

وتقوم “إسرائيل” بشنّ حرب على كل من يعترض على ممارساتها الإبادية خلال الحرب، إذ قامت
بالهجوم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش واتهامه بـ”معاداة السامية” عقب إدراجه
“إسرائيل” في “قائمة العار”، التي سجّلت ارتكاب “إسرائيل” لانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين

في قطاع غزة.

وتعــدّ حجــة “معــاداة الساميــة” الخطــاب الــذي تبنّتــه “إسرائيــل ” للتحريــض ضــد كــل مــن يعــارض
أفعالهـــا ويؤيـــد حقـــوق الفلســـطينيين، إذ تبـــدو تهمـــة “معـــاداة الساميـــة” متكاملـــة مـــع اســـتخدام

“إسرائيل” حق “الدفاع عن النفس” للاستمرار في الإبادة دون عقاب.



انتهاك العدالة الدولية
سبق أن قام مجلس الأمن الدولي بالتصويت لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة عدة مرات، إلا أن
ذلك كان يصطدم باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو”، وهو ما دعم حرب
الإبـادة المسـتمرة حـتى اليـوم في قطـاع غـزة ولبنـان بصـورة ترجّـح لـدعم “إسرائيـل” في ممارساتهـا الـتي
دعمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالاســتمرار في تصــدير الأســلحة حــتى اللحظــة رغــم تصاعــد عــدد

الضحايا.

فيما تعرضت المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام كريم أحمد خان، لتهديد مباشر من
قبــل مســؤولين إسرائيليين، وذلــك عقــب عزمهــا علــى إصــدار مــذكرات اعتقــال بحقهــم علــى خلفيــة
ارتكاب إبادة في قطاع غزة، واستخدمت “إسرائيل” وصف “معاداة السامية” مجددًا للتقليل من
قيمــة المحكمــة وانتهــاك قراراتهــا وتهديــدها بصــورة صريحــة، إذ تــرقى هــذه التهديــدات الإسرائيليــة إلى

“مستوى جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة  من نظام روما الأساسي”.

وتـواطأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مجـددًا إلى جـانب حليفتهـا في تهديـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
وموظفيهــا، فيمــا يتعلــق بالتهديــد بفــرض عقوبــات عليهــم والســعي لوقــف تمويــل المحكمــة في حــال

إصدار أوامر الاعتقال.

ولم تسلم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة من
التحريـض الإسرائيلـي ضـدها منـذ بدايـة الحـرب علـى القطـاع، بزعـم “إسرائيـل” وجـود عـاملين فيهـا

كتوبر. قاموا بهجوم السابع من أ

وترتـب عـن ذلـك قتـل مـا لايقـل عـن  عـاملاً في قطـاع غـزة، وتـدمير المبـاني والمنشـآت التابعـة لهـا
وإبـادة النـازحين فيهـا، هـذا فضلاً عـن اعتقـال عـدد مـن العـاملين فيهـا والتنكيـل بهـم، في حين ترمـي
“إسرائيــل” مــن تحريضهــا علــى الأونــروا إلى تصــفية قضيــة اللاجئين الفلســطينيين بمــا يتكامــل مــع

مخططاتها في تهجيرهم وإبادتهم.

تمتلك “إسرائيل” الموافقة على وقف إطلاق النار مقابل استعادة الرهائن التي وقعت في الأسر لدى
كتوبر، إلا أن هدفها من الحرب يبدو جليًا بتصعيد التوتر وتوسيع حماس على خلفية السابع من أ
رقعــة الحــرب واســتهداف المــدنيين بصــورة رئيســية لغايــات دفعهــم إلى التهجــير، والاســتحواذ علــى مــا
تبقــى مــن جغرافيــا فلســطين، وهــو مــا يتمــاشى مــع ســياسة “إسرائيــل” في الضفــة الغربيــة بتوســيع
الاسـتيطان، في حين تعـدّ حـرب الإبـادة المسـتمرة تهديـدًا مبـاشرًا لفاعليـة القـانون وصلاحيتـه في الـردع

وتحقيق العدالة، وهو ما يبدو على المحك في ظل استمرار “إسرائيل” في عدوانها على غزة ولبنان.
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